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         المقد مة
                                   يس، الذي يعطي القارئ الانطباع الأو ل                                      ي عد  العنوان مفتاح الن ص  وبابه الرئ

                                                                            عن مضمون الن ص  الذي يريد قراءته، وكذلك هو مكو ن  أساسي  عبره ي حد د الاتجاه 
                                                                              الأدبي، للكاتب، وللن ص  على حد  سواء؛ فتخي ر العنوان المناسب، هو بداية  مهمة ، 

 .                             ة، أو لقراءتها على أقل  تقدير                                                   وعنصر  فع ال  لاستمالة القارئ، وتشويقه لاقتناء الرواي
                                                                              على الر غم من أهمي ة العنوان التشويقي ة، والتمهيدي ة، والتلخيصي ة، والدلالي ة، 

واية الليبي ة، تفكيكا ،  -      أيضا  –            وعلى الر غم                                                                     من كثرة الد راسات النقدي ة التي تناولت الر 
                                     الز من، والمكان، والش خصي ة، والحدث،ك:                                           وتحليلا ، لكل  عناصرها، ومكوناتها، وتقنياتها

ؤية الس ردي ة، وغيرها من الت قنيات، إلا أن نا لم نجد دراسة  واحدة ، أفردت                                                                                          والر اوي، والر 
وائي  بمقاربة  نقدية ، تحليلية ، مستقلة ، ت بي ن وظائفه، وتحل ل دلالاته،                                                                                      العنوان  الر 

                                                     وجوانبه، لهذا لا بد  أن ت فرد دراسة  تسل ط الض وء على                               وتراكيبه، تأويلا  لكل  أبعاده، 
                                                               لت نير جوانبه الغامضة دلالي ا ، التي لم تصلها أقلام الن قاد بعد،                    هذا الجانب الغ فل؛

 .حسب معرفة الباحث
                                                                       إن  هذه الد راسة تهدف إلى تحليل بعض الظ واهر الد لالي ة، التي تهيمن على
واية الليبية، ومدى قدرة الك ت اب على تحميل عناوين رواياتهم بأكبر                                                                                   العناوين في الر 
                                                                                   قدر  من الح م لات الدلالي ة، بحيث تغدو نصوصا  مكث فة ، تتراكم فيها العديد من الدلالات،
                                                                                 وتفتح ذهن المتلقي، والن اقد على حد  سواء، على مساحات  تأويلي ة، وأبعد  جمالي ة ،
                                                                             تشي بمهارة الكاتب، وتمك ن ه  من أدواته الأسلوبي ة، وكل هذا أمر  جوهري  في سبك 
                                                                           العناوين وصياغتها، بمعنى يجب أن يحمل العنوان  صفات  عد ة، ليكون صالحا  لما 

ع له، الرمزي،  كالتكثيف، وتراكم الدلالات، وتنوعها، واتساع البعد الإيحائي، أو         وض 
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،                ذلك لأن  العنوان                                                              هو العتبة الأساسية التي يلج من خلالها المتلقي إلى عمق الن ص 
                                                                       فيجب أن تنبه هذه العتبة  كل  م دركات المتلقي، وتفتح شهيته، وفضوله لخوض 
                                                                        غمار تجربة القراءة، عتبة  يجب أن تمنحه الانطباع  الأو ل، وتضع أولى خطواته 

                                     ز هذا المسار، وترسيخه، وذلك تضافرا                                            على مسار التأويل، من ثم  يأتي الن ص  لتعزي
                                                                             مع العنوان، لأداء الوظيفة الدلالي ة نفسها، وبذلك يكون المتلقي قادرا  على تفكيك 

، وتحليل تراكيبه، واستشعار جمالي اته  .                                                شفرات الن ص 
                                                                       كما أشرت  آنفا ، فإنني لم أجد دراسات  سابقة ، قد تناولت هذا الموضوع في 

                                                               واية الليبي ة على وجه الخصوص، غير أن  دراسات  من هذا النوع، قد                ساحة ن قد الر  
واية العربي ة عموما ، وقلت  على استحياء،                                                                              انتشرت على استحياء في ساحة نقد الر 
                                                                         لأن  هذه الد راسات لم تصل إلى القدر المطلوب، لقلتها إذا ما قيست بالدراسات 

                                                 لت قنيات الس ردي ة، ومن الد راسات العربي ة، التي                                    النقدي ة الأخرى، التي تناولت بقي ة ا
وائي  بالن قد والت حليل، دراسة  للن اقد عبد المالك أشهبون، الموسومة                                                                                        أفردت العنوان  الر 

واية العربي ة)بـ                                                    وهي ت عد  أكمل تجربة  نقدي ة  في الس احة العربي ة، (                             العنوان في الر 
                                                                  الد راسة تنطلق من منهجي ة  نقدي ة متوازنة ، ودقيقة ، وشاملة ، فهي                     أط لعت  عليها، فهذه

                                                                           متوازنة ؛ لأن ها تناولت جميع الجوانب الفني ة للعنوان، دون أن يطغى جانب  على 
                                                                       الآخر، وهي دقيقة ؛ فلم ألمس فيها اضطرابا  في المصطلحات، كما هو الحال في 

                                                 ، فالكاتب كان دقيقا  في تخي ر مفرداته، ومصطلحاته                                بقي ة الد راسات الن قدي ة الأخرى
وائية، التي طب ق عليها                                                                                   الن قدي ة، وهي شاملة ؛ لأن  الكاتب حاول أن يأخذ نماذجه الر 

 العنوان)فهي موسومة بـ                                                                 رؤيته الن قدية، من كافة الأقطار العربي ة، أم ا الد راسة الث انية،
                                            للن اقد محمد عويس، وهي دراسة  على أهمي تها،(          والت طو ر                         في الأدب العربي، الن شأة، 

                                                                             إلا أن ها تكاد تقتصر على تتب ع الت طو ر الت اريخي للعنوان عبر العصور، والأجناس 
                                                                                 الأدبي ة، ولم تتطر ق للجوانب الفني ة والجمالي ة للعنوان، إلا في الفصل الس ابع، وهو 

لها                                                      الث الثة، فهي للن اقد محمد فكري الجز ار، والتي اختار                           الفصل الأخير، أما الد راسة
لما لها                                    وهي من الد راسات الر ائدة عربي ا ؛( العنوان، وسيموطيقا الاتصال الأدبي: )عنوان

                                               ويجب الإشارة هنا إلى أني قد رتبت  ذكر الد راسات .                                  من قيمة  تأسيسي ة ، وأخرى فني ة  
                                                               م، حسب إفادتي منها، من الأهم إلى الأقل  أهمي ة ، ولم أرت بها حسب                     الس ابقة في هذا المقا

 .زمن صدورها أو طباعتها
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، وتفر ع ،                                                                      ويجب الإشارة هنا إلى أن  ما يت سم به هذا الموضوع من اتساع 
د ة ،                                                             يجعل من إمكاني ة لملمة كاف ة جوانبه، والت طرق لكل  تفاصيله  -       كل  ذلك -         وج 

                                                                    عب تحقيقها، وتظل  هذه الد راسة محاولة  قاصرة  عن إدراك كل مرامي هذا         غاية  يص
                                                                             الموضوع، وحصر كل  جوانبه، وما هي إلا لمحة  خاطفة ، وومضة  عابرة ، لعل ها تلقي
                                                                              في روع أحد الباحثين بذور  الفضول العلمي، وتسقط في ذهنه دواعي المبادرة، لي فرد

خفاقنا دون نيل المراد                            لهذا الموضوع دراسة  وافية ،   .                                      تجبر تقصيرنا، وا 
 

وائي                  مفهومه، وأهم يته :                العنوان الر 
                                                                              للعنوان أبعاد  دلالي ة، ومرام  جمالي ة، غير وظيفته الت شويقي ة، أو التسويقي ة، 
                                                                                 التي تمث ل عنصر الج ذب، عبرها يمتلك الكاتب  ناصية فضول المتلقي، فيقع هذا الأخير  

                                                                          القراءة، ومغامرة الاط لاع، فالعنوان تتقاسمه وظيفتان، وظيفة  بنيوي ة ، تتعلق         في ف خاخ 
                                                                                            بتركيبته الل غوي ة، ودلالته الت أويلي ة، وأخرى وظيفة  تزييني ة ، مهمتها أسر المتلقي، وتحفيزه

 .                                   للاقتناء الد ائم، أو للقراءة العابرة
                         فـــة العنـــوان الد لالي ـــة، فـــي                                         عبـــر هـــذه الد راســـة ســـنحاول بيـــان شـــيء  مـــن وظي

واية الل يبي ـة، عبـر رؤيـة  سـيميائي ة، فــ                      ممارسـة  سـيميائي ة ،  -                  بـالنظر إليهـا نصـا  -        الروايـة  "                                           الر 
                            ومـا العنـوان إلا واحـد  مـن هـذه   1 "                                               يمكن أن ت قرأ فيهـا مسـارات  مركبـة ، لعـدة ملفوظـات

ن كان يتموقع فـي مسـاحة  موازيـة  لـنص الروا       الوقـت -               يـة، إلا أن ـه فـي                                                       الملفوظات، وا 
                                                                         تربطه علاقـة  دلالي ـة  بهـا، فهـو يمث ـل عتبـة  حكائي ـة ، خلالهـا يلـج المتلقـي إلـى   -    نفسه

، وهو م حم ل  بمضامين توجهه حيث  يريـد الكاتـب  مـن تأويـل،                                                                              العمق الحكائي للن ص 
               يســهم فــي توجيــه                                                                       فالكاتــب الم جيــد هــو الــذي ي ــدرك الــد ور الفاعــل للعنــوان، باعتبــاره حــافزا  

ـي ة ، تحمـل مضـامين، ودلالات  أوســع -   إذن-                      مسـار التلقـي؛ فـالعنوان                                                ي عـد  علامـة  نص 
                                                                            مــن تركيبهــا الل غــوي، ذلــك لأن ــه يحمــل ب عــد الإيحــاء، أكثــر مــن كونــه جملــة  إخباري ــة  

  .                                                                         تلخ ص المضمون، لأنه عبارة  ل غوي ة  مكث فة ، تتراكم فيها الكثير من الد لالات
                                                 

   ، 2                                                     فريـد زاهـي، دار تبقـال للنشـر والتوزيـع، الـدار البيضـاء، ط  :                                جوليا كرستيفا، علـم الـن ص، ترجمـة  1
  .  22   ، ص    7991
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                                                                      يجب أن يكون للعنوان علاقة  دلالي ة ، وأخرى تمهيدي ة، وثالثة  تلخيصي ة ؛ 
في بادئ –                                                                  تربطه بنصه، فالعنوان ما وضيع إلا من أجل غايات  بنيوي ة  عد ة؛ لأن ه 

                                                     هو بنية ، أوعلامة لساني ة، تظهر على رأس نص  ما، أو في  -الأمر، وفي نهايته
                                                     د مضمونه الشامل، وجذب المتلقي إليه، على نحو  تحفيزي،طليعته، بغية تعيينه، وتحدي

 أو الكتاب،                                                                     أو تشويقي، فله عد ة وظائف، منها ما هو دلالي، يأتي لتعيين اسم الرواية،
                                                                         وتعريف المتلقي به، وهناك ما هو تشويقي، عبره يشو ق المتلقي لامتلاك الرواية، 
                                                                            أو الكتاب، وت سمى كذلك الوظيفة الإغرائي ة، وهناك الوظيفة الأيديولوجي ة، خلالها 

 ويكون العنوان(                الثيمة الأساسي ة)                                               ي حدد الخطاب الفكري المسيطر على الن ص  المعنون 
ه                                                                         ، الذي يدفع المتلقي لو جهة  فكري ة  يبتغيها الكاتب، كما أن  ثم ة عناوين               بمثابة الموج 

 ،                                                                        تحمل طابع المباشرة في الد لالة على مضمون الن ص، بدون إيحاء ، أو ترميز 
                                                                               ومنها ما يأخذ الإيحاء والترميز طابعا  له؛ دفعا  للمتلقي نحو مواصلة القراءة لكشف 

                                         ناك من العناوين ما يأخذ صفة الض دي ة، من ما يتوارى خلف هذا الغموض، وه
                                                                    خلالها يوحي بمضامين تضاد موضوع الن ص؛ وذلك لإثارة الاحساس بالسخرية لدى

                                                                            لأن  المتلقي يدخل العمل  من بوابة العنوان؛ متأولا ، وموظ فا  خلفيته المعرفي ة" ،2المتلقي
، وس                                     ياقا ، وكثيرا  ما كانت دلالي ة العمل                                                 في استنطاق دواله الفقيرة عددا  وقواعد  تركيب 

 .3"هي ناتج تأويل عنوانه
                                                                                  لقــد شــهدت الد راســات الن قدي ــة الحديثــة اهتمامــا  بالغــا  بتأويــل الأبعــاد الســيميولوجي ة
وايــة؛ ممــا جعــل هــذه الد راســات تخــر  فــي  ــردي ة الحديثــة، لا ســيما الر                                                                            للن صــوص الس 

و                             إذا اعتبرنـا أن  هـذه التخــوم -                       ائـي إلـى تخومـه، وعتباتــه                             تحليلهـا مـن حـدود المــتن الر 
                                       بحثـا  عـن إشـارة ، سـيميائي ة ، دالـة  علـى   -                                          والعتبات الن صي ة تتموقع خـار  الـن ص  فعـلا  

      ولعــــل    .                                                               أي معنــــى يصــــب في تعزيــــز الثيمــــة الأساســــي ة لهــــذا العمــــل الســــردي، أو ذاك
وائــي أكثــر العلامــات الن صــي ة ــدا  علــى تخــوم الــن ص                                          العنــوان الر  يحــاء ، وتجس                                            مثــولا ، وا 

                                                 
واية العربي ة المعاصرة، آلياته وجمالي اته، دار الدار للنشر  عماد 2                                                                                       خالد، التفاعل النصي في الر 

 .62، ص2172، 7والتوزيع، القاهرة، ط
  .  79   ، ص    2112                                   ، الهيئة المصري ة للكتاب، القاهرة،                                العنوان وسيموطيقا الات صال الأدبي  ،                 محمد فكري الجزار  3
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ـن تأويلـه، وقبـل  وائي، وأكثرها دلالة  على المعنى الكلـي، واختـزالا  لـه، إذا مـا أ حس                                                                                    الر 
وائـي، فـالعنوان، وغيـره مـن العتبـات الن صـي ة  ن اختيـاره مـن ق بـل الر     لـم  "                                                                              ذلك، إذا أ حس 

،                                       تع د مجرد علامات  نصي ة  بكماء، خالية                                         من الت شويق، والإثـارة؛ بـل غـدت خطابـات 
  .4 "                                                      أدبي ة ، غني ة الد لالات، وملفوظات  إشارية ذكي ة التبلور

وائي لم ينل الاهتمام الكافي من                                                                        كما تجدر الإشارة هنا إلى أن  العنوان الر 
هذا                                                                              ق بل الن قد التقليدي، على نحو  يتناسب مع دوره البنيوي، والد لالي، ويكاد يقتصر 

وائي فحسب، دون البحث                                                                        الاهتمام على مدى اختزال العنوان لمضمون الن ص  الر 
واية، بقدر كونها                                                                                  عن المرامي الدلالي ة، والإيحائي ة، التي هي ليست اختزالا  لمتن الر 

 .                                                                   خطابا  موازيا ، يفتح آفاق التأويل على مساحات  دلالي ة  أكثر اتساعا  
وايــة                    انطلاقــا  مــن هــذا الت صــ                                              ور، سنســعى إلــى تحليــل بعــض  مــن عنــاوين الر 

واية العربي ة قد نالت قسـطا  لا بـأس بـه مـن الاهتمـام الن قـدي بهـذا                                                                                     الليبي ة، ذلك أن  الر 
ــا  ســيميولوجيا ،   -    كــذلك                   الجانــب، وانطلاقــا   وائــي، باعتبــاره نص                                                          مــن أهمي ــة العنــوان الر 

                                       تشــويق، إلــى التــأثير فــي العمــق الن صــي علــى                                     تتعــد ى وظيفتــه التمهيــد، والافتتــاح، وال
ــبق بانشــغال   وائــي لأي ــة روايــة ، قــد س                                                                                   مســتوى الد لالــة، والتأويــل، فكمــا أن  العنــوان الر 
                                                                                         كبير  مـن التفكيـر، والت خي ـر مـن ق بـل الكاتـب، قبـل وضـعه، ليكـون مناسـبا  بنيوي ـا ، ودلالي ـا  

                                        أن نوليـه القـدر نفسـه مـن الاهتمـام، تفكيكـا                                         للنص الذي ا ختير له؛ فإن نـا يجـب علينـا
ا  عبثي ا ، ولا خ طابا  تزييني ا ، بقـدر مـا هـو عتبـة  مهم ـة                                                                                                  لبنيته، وتأويلا  لدلالاته، فهو ليس نص 
ـه ، ولا ه وي ت ـه،                                                                                بناء ، ودلالة ، فالن ص بلا عنوان كالجسد بـلا هامـة، لا تسـتبين ملامح 

مـلا  ناتئـة ، لـم تـرتح إلـى  "                           ت عموما ، والعناوين خصوصـا                            ومن الن قاد من يعد  العتبا                           ج 
؛ فاختــارت أن ت جــر ب طقــس  الخــرو ، إلــى هامشــه الأكثــر حساســية ،                                                                             مواقعهــا فــي الــن ص 

ثــارة  للانتبــاه، لكنــه خــرو   ي كل فهــا  ــل صــدمة الت لقــي فــي حرارتهــا  -           أغلــب الأحيــان–                                      وا                                 تحم 
                                                                   الل حظة الأولى لتلقي العنوان، يدخل المتلقي إلى مساحة  حواري ة  بينه       فعند   .5 "     الأولى

                                                 
 ،7ط                                          الن ايا للدراسات، والنشر، والتوزيع، دمشق، عبد المالك أشهبون، العنوان في الرواية العربية، 4
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ــه  تــدريجي ا ، ويكتمــل بنــاؤه وائــي، عبرهــا تتكش ــف مجاهل ــه ، وترتســم ملامح                                                                                       وبــين الــن ص  الر 
وائــي هــو    .                         ذهني ــا  مــع مواصــلة القــراءة                                     المحط ــة النقدي ــة الأولــى التــي تســتهوي "                     فــالعنوان الر 

                                                                   السيميولوجي، وتستوقفه لكي يتأملها من أجل استنطاق مكنوناتهـا، مادامـت         الباحث
                                                                           السيميولوجيا هي ذلك العلم الذي يبحـث فـي أنظمـة العلامـات، سـواء  أكانـت لغوي ـة ، 

، متــوغ لا  فــي   6 "                       أم أيقوني ــة ، أم حركي ــة ــه  القــارئ علــى عجــل                                                            فلــم يع ــد العنــوان بابــا  يلج 
؛ ســابرا                                                            أغــواره، دون الت ريــث فــي تأمـل عنوانــه، وتأويلــه، بــل هــو عتبــة                       أعمـاق الــن ص 

د منها قدر الإمكان بالمضامين الدلالي ة، التي                                                                                   دالة ، يجب الوقوف عندها ملي ا ، للتزو 
، واســتنطاق كوامنــه، واســتجلاء غوامضــه     كــل  "                                                                  تعــين المتلقــي فــي فــك  شــفرات الــن ص 

                                     لا يمكــن الانتقــال بــين فضــاءاته المختلفــة،                                        هــذه العمليــات تجعلنــا نــرى الــن ص  بنــاء ،
                                                                                 دون المرور من عتباته، ومن لا ينتبه إلـى طبيعـة العتبـات، ونوعي تهـا؛ يتعث ـر بهـا، ومـن

  (      أبــواب )                                                                 لا ي حســن التمييــز بينهــا، مــن حيــث  أنواعهــا، وطبائعهــا، ووظائفهــا؛ يخطــ  
؛ فيبقــى خارجــه ــة مــن الن قــاد مــن يــرى   .7 "                   الــن ص            يطــرح ذاتــه  "            أن  العنــوان                                  كمــا أن ــه ثم 

                                                                         كلمح البصر، لا ي ضيء حتما ، ولكنه يستفز  البصر، ويدعو العـين الكسـولة للبحـث 
  .8 "                                                                            عن مصادر الض وء، التي سيهتدي بها في ظل  عتبة العنوان، والتي غدت أشبه بالعتمة

                                                                    بعد هذا الت مهيد الن ظـري حـول أهمي ـة العنـوان، سـننتخب بعضـا  مـن عنـاوين 
                                                                           وايــــات الل يبي ــــة؛ أنموذجــــا  لهــــذه المقاربــــة الن قدي ــــة، محــــاولين الكشــــف عــــن العلاقــــة       الر  

وائــي، ومعرفــة ماهي ــة هــذه العلاقــة؛ هــل هــي علاقــة                                                                              الد لالي ــة بــين العنــوان والمــتن الر 
، كما هـو الحـال فـي بعـض  ، وتشتيت  ، أم أن ها علاقة إيهام  ، وتمهيد  ، وتكامل                                                                               تضافر 

، فإن ـــه لا يكـــاد أي  عنـــوان  لأي ـــة روايـــة أن    .    ل لة             العنـــاوين المضـــ                                                          ومهمـــا يكـــن مـــن أمـــر 
وايــة، أو لشخصــي ة  رئيســة تــدور                                                                            يخــر  مــن كونــه اســما  لمكــان  تجــري فيــه أحــداث الر 
                                                                      حولهــا الأحــداث، أو لفكــرة  محوري ــة تــأتي الأحــداث لتعزيزهــا، ويمكــن حصــر وظــائف 

وائي حسب الن اقد الفرنسي   :                 في أربع وظائف، هي  (            جيرار جينيت )                                      العنوان الر 
                                                 

 .71المرجع نفسه، ص 6
لعبد الحق بلعابد، (                                  جيرار جينيت، من الن ص  إلى المناص)سعيد يقطين، من تقديمه لكتاب  7

 .72-71، ص2112، 7دار الاختلاف، الجزائر، ط
 .22عبد المالك أشهبون، مرجع سابق، ص 8
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وايات  :             َّ وظيفة تعيينيَّة - واية، يمي زها عن غيرها من الر    .                                                                  من خلالها يعطي الكاتب اسما  للر 
وايــة، أو بنوعهـــا، أو بهمــا معــا ، أو تـــرتبط    :          َّ وظيفةةة ويةةفيَّة -                                                          تتعلـــق بمضــمون الر 

  .                         بالمضمون ارتباطا  غامضا  
واية                ترتهن بالطريقة،   :             َّ وظيفة إيحائيَّة -   .                                         أو بالأسلوب التي ي عي ن بها عنوان الر 
واية، أو قراءتها  :             َّ وظيفة إغرائيَّة -   .9                                                  تسعى إلى إغراء القارئ باقتناء الر 

 
واية الليبيَّة    ُ      ّ                               َّ البُعد الدّلالي للعنوان في الر 

                                                                  إن  للــــروائيين الليبيــــين اتجاهــــات  عــــدة، فمــــنهم مــــن اتخــــذ الواقــــع موضــــوعا  
                                                    ويصف تفاصيله، وأحيانا  يطرح حلولا  لمشاكله، ومنهم من                           لرواياته، يتناول قضاياه،

لــــم، والعاطفــــة، فيســــرد حكايــــات  مشــــبعة  بالرومانســــي ة،                                                                            يســــبح بكلماتــــه فــــي عــــالم الح 
                                                                      والخيال الجامح، ومنهم من يغـوص فـي العـوالم الأسـطوري ة، ويسـتدعي مـا كمـن فـي 

، ويعيــــد كتابتهــــا بلغــــ ، وأســــاطير                        ة الروايــــة، وتقنياتهــــا،                                                       ذواكــــر الت ــــاريد، مــــن أحــــداث 
ن                                                                                 وأســاليبها، ولعــل  إبــراهيم الكــوني مــن أكثــر الكت ــاب الليبيــين اعتمــادا ، علــى المكــو 
ـــــة                                                                        الأســـــطوري وتوظيفـــــا  لـــــه، ومـــــرد  ذلـــــك إلـــــى الانتمـــــاء العرقـــــي، والـــــذاكرة الجماعي 

                                                          الل تان ينتمي إليهما، ولن يكون العنـوان بمنـأى عـن هـذا الـوعي   (               اللاشعور الجمعي )
                                                                      لأســطوري عنــد وضــعه، فــالعنوان عنــد الكــوني نــابع  مــن طبيعــة الــن ص  الأســطوري ة،  ا

ــة بمكــان هنــا الإشــارة إلــى هيمنــة الطــابع                                                                         ومعبــر  عنهــا، وملخــص  لهــا، ومــن الأهمي 
                                                                      المكــاني علــى رواياتــه عمومــا ، وعلــى عناوينهــا علــى وجــه الخصــوص، فــإذا تتبعنــا 

                                  مكاني ــــة واضــــحة  بجــــلاء، ومــــا جــــاءت هــــذه                                    عنــــاوين رواياتــــه وجــــدنا أن  الإشــــارات ال
                                                                          العنـــاوين إلا ترســـيخا ، وتجســـيدا ، وتـــأطيرا  للفضـــاء المكـــاني الـــذي ســـتقع فيـــه أغلـــب 
                                                                          أحــداث الروايـــة، إشـــارات  دال ـــة علـــى فضــاءات  مكاني ـــة  مرتبطـــة  فـــي الـــوعي الجمعـــي 

     يســعى                                                                     لأمــة الطــوارق بأســاطير كامنــة  فــي ذاكــرة المكــان وتفاصــيله، والكــوني دائمــا  
                                                                         لخلــق حالــة مـــن التضــافر الــد لالي بـــين العنــوان، الــذي هـــو العتبــة الن صــي ة الأولـــى، 
وايــة قســمة  بينهمــا،                                                                            ولوحــة الغــلاف التــي تمث ــل العتبــة البصــري ة الأولــى، وغــلاف الر 
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                                                                               فـالمتلقي يتلق ــى هتـين العتبتــين فـي لمحــة  بصــري ة  واحـدة ، وحالــة التضـافر هــذه مهمــة  
                                                                 وق ــع القــارئ، لتلقــي ثيمــة  أساســي ة  واحــدة ، وكــل العتبــات مــا جــاءت إلا              لتمهيــد آفــاق ت

                                                                           تمهيــدا  لهــا، ويجــب ألا  يكــون هنــاك تنــاقض  دلالــي  بينهــا، فــالكوني يعــي هــذه الغايــة 
                                                                       جيــدا ؛ لهــذا نجــده حريصــا  علــى اختيــار لوحــة الغــلاف التــي تــتلاءم مــع العنــوان مــن 

                                     ، وبمـا أن  الكـوني يسـتدعي، ويسـتلهم فـي                                     جهة ، ومع المـتن الروائـي مـن جهـة  أخـرى
ـــاة  فـــي أســـاطيرها، وخرافاتهـــا  ـــا  الحي ـــحراء، باعث ـــاء فضـــاءاته الن صـــي ة، عـــوالم  الص                                                                                بن
ـــه مـــن نقـــو    ـــة، فهـــو عـــادة  مـــا يأخـــذ لوحـــات أغلفـــة روايات ـــه القومي                                                                            المرتبطـــة بهوي ت

ـــحراء                                                           حقيقي ــة ، ر ســـمت علــى الألـــواح الحجري ـــة، والكهــوف الموجـــودة فــي أ               عمـــاق الص 
                                                                                     الليبي ة؛ لهذا فهو يخبر المتلقي ابتداء ، فـي مقد مـة كـل  روايـة  مـن رواياتـه؛ كاتبـا  هـذه 
وايات،                                                                              العبارة التي أصبحت لازمة ، لا يكاد يخلو منها أي  غلاف  من أغلفة هذه الر 

،            وهـي نقـ    "                                           لوحة الغلاف لفن اني ما قبل الت اريد في ليبيا    : "              نص  عبارته هو         حقيقـي 
                                                                           أ خذ من آثار الأمم التي كانت ولازالت تقطن الص حراء، حسب الكوني، وهذه العبارة 
                                                                                    تشك ل عقدا ، ضمني ا  للت لقي، يبرمه الكوني مع متلقيه، مفاده أن  كل  ما ي قال في هذه 
، وايـــات، هـــو إعـــادة  كتابـــة  لأســـاطير توارثوهـــا ســـك ان الصـــحراء، كـــابرا  عـــن كـــابر                                                                               الر 
                                                                     ونقشــوها علــى جبــالهم، وفــي كهــوفهم، ويــأتي الكــوني ليعيــد صــياغة هــذه الأســاطير 
                                                                        المبعثرة في فضاء الصحراء، على الجبال، وفي الكهوف، أو كامنة في ذواكـر أهـل 

  .                                                          الص حراء، ودوره هو كتابتها في نصوص  إبداعي ة شائقة، وممتعة
               وري ة، غيــر أن                                                   عنــاوين الكــوني فــي أغلبهــا لا تخــر  مــن هــذه الرؤيــة الأســط

                                                                           مســاره الســردي أخيــرا  شــهيد تحــولا  جــذري ا ، حيــث كتــب الكــوني رواياتــه الأخيــرة، وفــق 
                                                                              عوالم سردي ة  تختلف عن تلك التي اعتدناها عنده، فقد خر  من فضـاءاته التقليدي ـة، 
ــحراوي ة، فتــاه  فــي شــوارع المدينــة وأزقتهــا، وفقــد الكثيــر مــن رونقــه                                                                                وخلــع عباءتــه الص 

                                                                          لأسلوبي الذي ع رف به، ومن عناوين رواياته الأخيـرة، التـي شـهدت حالـة  الت حـو ل،  ا
       كما هو   (                    فرسان الأحلام القتيلة )             وأخرى بعنوان   (                   من أنت أي ها الملاك )              رواية  بعنوان 

ـق                                                                         واضح  لـم يكـن الت حـول علـى مسـتوى المضـمون الس ـردي فحسـب، ولكنـه كـذلك لح 
ـــاره انعكاســـا ـــوان، باعتب ـــن ص  مـــن مضـــمون  ســـردي، فـــإذا                            العن ـــه ال                                                 حقيقي ـــا  لمـــا يحتوي

ــــحراء، وتخي ــــر تراكيبهــــا،                                                                      ســــمعت  عنــــاوين الكــــوني التــــي يحــــاكي فيهــــا فضــــاء الص 
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ن لــم تكــن تعرفهــا مــن قبــل،                                                                            ومضــامينها مــن عوالمــه، فإنــك تكــاد تجــزم بأن هــا لــه، وا 
                          التعييني ــة، التــي مــن خلالهــا                               الــذي يؤديــه العنــوان عبــر وظيفتــه                       ومــرد  ذلــك إلــى الــد ور

وايـات، كمـا تتمي ـز مـن خـلال                                                                               يعطي الكاتب  اسما  لروايته، تمي زها عن غيرهـا مـن الر 
                                                                         موضوعها، وأسلوبها، فدلالة العنوان بي نـة  علـى المضـمون السـردي، ومـا يحويـه مـن 

ـــا رواياتـــه الأخيـــرة، فهـــي تحمـــل مـــن التضـــليل العنـــواني،    مـــا                                                                        فضـــاءات  أســـطوري ة ، أم 
                    فالعنــاوين التــي ع ــرف  .                                                  يجعـل قــدرتنا علــى نســبة العنــوان لصــاحبه أمــر شــبه مســتحيل

                                                                                   بها الكوني لهـا وظيفـة  سـيميائي ة، إيحالي ـة، أي أن هـا تحيـل المتلقـي مـن واقعي ـة الحيـاة 
                                                                                المعيشـة، إلـى أسـطوري ة الفضـاءات الس ـردي ة الم تخي لـة، فهـي بمثابـة كلمـة الس ـر التــي 

                                                                  ست غلق من مغارات الأسطورة، وعوالم الخرافة، فهـذا الهـاجس المكـاني لـدى            تفتح ما ا  
                                                                  الكــــوني لا تقتصــــر هيمنتــــه علــــى العنــــوان فحســــب، بــــل تتخط ــــاه لــــتلج إلــــى العمــــق 
، وهــذا مــا لــم نجــده فــي رواياتــه الأخيــرة، التــي نالهــا مــن التحــو ل، مــا                                                                               الحكــائي للــن ص 

  .          به الس ردي                                        أخرجها عن النسق العام الذي ع رف به أسلو 
                                                                    كمـا أن  هنـاك تناصــا  عنوانيـا ، يرس ــد هيمنـة الهـاجس المكــاني علـى روايــات 

              ورواية الكاتـب   (                       البحث عن المكان الضائع(                                     الكوني، تناص  بين روايته التي بعنوان 
            فكلاهما يجسد   (                      البحث عن الزمن الضائع   : )                                 الفرنسي مارسيل بروست، التي بعنوان

                                                الأساســي الــذي أراد كاتبــه إبــرازه علــى بقيــة المكونــات                          عبــر العنــوان هيمنــة المكــون 
                                                                                السردية، وفي ذلك إشارة إلى الاتجاه الذي تنتمي إليه كلتا الروايتين، فرواية الكـوني 
                                                                      تنتمـــي إلـــى الاتجـــاه الأســـطوري، القـــائم علـــى اســـتنطاق ذاكـــرة الأمكنـــة الصـــحراوي ة، 

     التـي   (           تيار الـوعي )      وايات                                                     وفضاءاتها، أم ا رواية مارسيل بروست، فهي تنتمي إلى ر 
                                                                            تجعل من الزمن النفسي محورا  أساسيا  تدور حوله كل المكونات، ويفقد معه المكان 
نات السردي ة، تطالهـا هـي الأخـرى حالـة التهمـي                                                                                أهمي ته، بل حت ى أغلب بقي ة المكو 
                                                                        الســــردي، فــــإذا كــــان العنوانــــان متشــــابهين علــــى مســــتوى التركيــــب تقريبــــا ، إلا أنهمــــا 

  .                                                   يختلفان على مستوى الد لالة، اختلاف  يصل إلى حد التضاد
ــحراوي يعنــي الكثيــر لإبــراهيم الكــوني، ويعنــي كــذلك الكثيــر                                                                     إن  المكــان الص 
                                                                                   للهوي ة التي ينتمي إليها، فهو يعني لهما الانتماء، يعني لهما الهوي ة، والثقافة، يعني 

                             الماضــي، كمــا يعنــي لهمــا الحاضــر                                              لهمــا الوجــود، والاســتمرار، يعنــي لهمــا الت ــاريد و 
                                                                        والمســتقبل، لهــذا جعــل الكــوني مــن المكــان أيقونــة  لا يمــل  مــن تصــويرها، ووصــفها، 
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حيـاء أسـاطيرها، وخرافاتهـا، حت ـى                                                                               وذكر عوالمها، وفضاءاتها، واستنطاق ذواكرهـا، وا 
    وف،                                                                          الن قو ، والر سومات الت اريخية، المنقوشة على أعالي الجبال، وفي أعماق الكه

                                                                             قـد أعــاد توظيفهـا، أغلفــة  لرواياتــه؛ ليجعـل المتلقــي يعــاي  تلـك الفضــاءات، ويتلقاهــا 
وائـي                                                                             سماعيا  وبصريا ، بل نجده فـي رواياتـه يوظ ـف كـل الحـواس لتجسـيد المشـهد الر 
                                                                              بكل أبعاده، وجوانبه، لهذا جاءت أغلب عناوين رواياته إشارات  مكاني ـة، ومـن أمثلـة 

  :                                       يمنة المكان على فضاءاته السردية ما يأتي                   عناوينه التي تعكس ه
                                                                   روايـــة الواحـــة، وروايـــة واو الصـــغرى، وروايـــة البئـــر، وروايـــة بـــر الخيتعـــور، 
                                                                      وروايـــة البحـــث عـــن المكـــان الضـــائع، وروايـــة نزيـــف الحجـــر، وروايـــةبيت فـــي الـــدنيا 

     يرهـا                                                                              وبيت  في الحنين، ورواية نداء  ما كان بعيدا ، ورواية أخبار الط وفان الثـاني، وغ
  .                                                          من الروايات التي تحمل على مستوى العنوان والمتن هاجس المكان

ذا أخـــذنا إحـــدى هـــذه الروايـــات أنموذجـــا  لتحليـــل العنـــوان، وكشـــف أبعـــاده                                                                     وا 
                                                                       الدلاليــة، وبيــان علاقتــه بــالمتن الســردي مــن حيــث التمهيــد، والتلخــيص، والاختــزال، 

ـــغرى  "                                                        وبيـــان هيمنـــة البعـــد المكـــاني عليهـــا، عنوانـــا  ومتنـــا ، فروايـــة       ســـتكون   "            واو الص 
                                     كـان  صـحراوي، ارتـبط بـالوعي الجمعـي لـدى                                       أنموذجا  جي دا ؛ فهي رواية  تحمل اسـم م

                                                                       الطـــوارق بالمكـــان المفقـــود، هــــي واحـــة  يمتـــز  فيهــــا الـــواقعي بالأســـطوري، وتتقاســــم 
                                                                       فضاءها الصحراوي كل المخلوقات، الأنس والجن، والحيوان، لا يوجـد بيـنهم بـرزخ، 
ـــد  فكـــرة  ضـــياع  المكـــان  المنشـــود، الـــذي يقضـــي أهـــل                                                                           ولا يفصـــلهم حجـــاب، كمـــا ت جس 
وايــــة؛ فأهــــل                                                                         الصــــحراء ردحــــا  مــــن الــــزمن بــــاحثين عنــــه، الثيمــــة  الأساســــية لهــــذه الر 
؛ بحثـــا  عـــن المكـــان المفقـــود، الـــذي يســـمونه، وفـــق  ـــحراء ظل ـــوا فـــي ترحـــال  دائـــم                                                                            الص 

                                                  تهـيمن علـى الـوعي الطـوارقي حالـة الترحـال، والتنقـل فـي   (    واو )                    الموروث الط وارقي بـ
                                              فـق، عبـر هـذا الت صـور تترس ـد فكـرة عدمي ـة المكـان                             فضاءات الصحراء الممتـد ة بـلا أ

 ،                                                                              الص حراوي، فكل  الأمكنة في الفضاء الص حراوي هي فراغ  م تسع ، متشابه ، مجهـول 
                                                                           يأتيه الإنسان من عدم، ويذهب عبره منتهيا  إلـى العـدم كمـا جـاء، فالبعـد الأسـطوري  

                                   لمفتوح، حقيقة  معلومة ، ولكن غايته                                              وراء التنقل الد ائم لأهل الص حراء عبر فضائها ا
ــحراء أنفســهم؛ هــل هــو راجــع  إلــى البحــث عــن الكــ ،                                                                      مجهولــة  حتــى عنــد أهــل الص 

    حســــب -                                                                   ومســـاقط الغيــــث، أم أن ــــه راجــــع  إلــــى كــــون البقـــاء فــــي المكــــان ع ب ودي ــــة  لــــه 
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                                                   والس ــفر هــو تحــرر  للــروح قبــل الجســد مــن ســلطة، المكـــان،  -                       الميثولوجيــا الط وارقي ــة
لـــل النبيلـــة، وهنـــا  ـــا أن  المـــوت علـــى ظهـــور البعـــائر هـــو قـــدر  الم                                                                              وقهـــره وجبروتـــه، أم 
؛ عبرهــا يفســر حالــة  الت رحــال التــي اتخــذها أهــل  جــج  ، وح                                                                              يســوق الــر اوي عــدة مبــررات 
                                                                      الص حراء سبيلا ، عبـر هـذه الاحتمـالات تتجل ـى طبيعـة العلاقـة المضـطربة بـين أهـل 

ــحراء، والمكــان، فهــم ــحراء المتشــابه فــي ظــاهره،                         الص                                                    دائمــو العبــور عبــر فضــاء الص 
                                                                       المختلف في جوهره، وعمقه الأسـطوري  لعـل التفسـير الأكثـر إقناعـا  لأهـل الصـحراء 
                                                                              تعليلا  لهـذا الترحـال؛ كـون الس ـفر الـد ائب هـو الوسـيلة الوحيـدة التـي يمكـن عبرهـا أن 

                                   الض ائعة، المسافر الذي دأب الس فر                                                يعثر أهل الص حراء على فردوسهم المفقود، عن واوهم 
ـائعة، فلـو لـم يكـن                                                                                  هو وحده الموعـود بتلـك الجـائزة، جـائزة العثـور علـى  تلـك الواحـة الض 

  :                                                                          للس فر من غاية  إلا تلك الغاية، لكانت كافية  لموصلة الس فر بلا نهاية، ولا سأم
                 أن يطمـع بـالعثور                    المسافر وحـده يسـتطيع   "    واو "                              إن  المسافر وحده موعود  بدخول  "

ائعة، المسافر  وحده يهدهد قلب ه أمل  الفوز  بالواحة المفقودة   .10    ..."                                                                           على القارة الض 
واية في ليبيا، وهو عبدالله الغزال  ذا أخذنا أعمال  كاتب  آخر من كت اب الر                                                                            وا 

        اختلافــا                                                                          فإن نــا ســنجد اتجاهــا  مغــايرا  فــي بنــاء عــوالم الــن ص  الروائــي، وبالتــالي ســنجد 
                                                                                كذلك على مستوى اختيار العناوين، تركيبا ، ودلالة ، فقد أشتغل الغزال بنظام  متمي ـز 
                                                                             مـــن العنونـــة، ســـواء  مـــن حيـــث  العنـــوان الـــرئيس للروايـــة، أو العنـــاوين الداخلي ـــة التـــي 

، تمث ـل تجر     بـة                                                                                  تشك ل تضافرا  خطابي ـا ، ودلالي ـا  ممي ـزا ، لـدى هـذا الكاتـب ثـلاث  روايـات 
      روايــة  )  :                                                                    ســردي ة ممتــد ة، ومتكاملــة، وهــي مرت بــة زمنيــا  حســب تــاريد الن شــر كمــا يــأتي

                                ي عد  اختيار العنوان لدى الغزال   (                                                    الت ابوت، ورواية القوقعة، ورواية الخوف أبقاني حيا  
ـــة المكونـــات ـــة مـــن بقي  ـــة، وأبعادهـــا الدلالي  ـــة، تســـتمد أهميتهـــا التأويلي                                                                                    اســـتراتيجي ة فني 
                                                                                السردي ة، فالعنوان لا ي عد  عتبة  مفصولة  عن المتن الروائي، بـل هـو أول كلمـة  منـه، 
                                                                            ولا يمكــن أن تقــرأ أيــة روايــة للغــزال دون أن تستحضــر عنــاوين بقيــة رواياتــه ذهني ــا ، 
                                                                       فثمة خيط  رفيع يجمع كل رواياتـه فـي سـياق  دلالـي، ونفسـي واحـد، خـيط رفيـع غيـر 

، بــل يرتقــي                                                         هــذا التــرابط بــين رواياتــه ليصــل درجــة التنــاص الــذاتي، ســواء                       أن ــه متــين 
                                                 

، 2111، 6                                                                            إبراهيم الكوني، واو الصغرى، اللجنة الشعبي ة العامة للثقافة والإعلام، طرابلس، ط 10
 .27ص
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                                                                           على مستوى العنوان، أو المتن،  ويكمن الت ناص العنواني الذاتي، في كـون عنـاوين 
                                                                          رواياته ي حيل بعضها على بعض، فالبعد الدلالي لعناوين رواياته الثلاث يحيل على 

ن تعدد التوظيف الرمزي   (      الموت )                 ثيمة  واحدة ، هي                              للعنوان، فكلمة تـابوت دلالتهـا                          وا 
                                                                     واضـــحة، ومباشـــرة علـــى المـــوت، ولا نحتـــا  لإيضـــاح الـــرابط بينهمـــا، كمـــا أن  كلمـــة 
                                                                       قوقعة لا تختلف عن كلمة الت ابوت في دلالتهـا علـى المـوت، فهـي التكـوين العظمـي 
                                                                      المي ـــت، الـــذي يحـــوي فـــي جوفـــه ذلـــك الكـــائن اللـــز ، فالشـــبه بينهمـــا يكمـــن فـــي كـــون 

، وكلاهمــا ســيبقى بعــد أن يغــادره            كليهمــا تكــو  ، ودم                                                                ين  صــلب  يحــوي جســدا  مــن لحــم 
وايــــة الث الثــــة، فعلاقتــــه مــــع المــــوت علاقــــة  ضــــد ي ة، فخــــوف  ــــا عنــــوان الر                                                                          ســــاكنه، أم 

                                           أبقـاه بعيـدا  عـن المـوت المتـرب ص بـه، رغـم أن    (            طبيب الأطفال )                   الشخصي ة المركزي ة 
  .        صي ات له                                 الموت قد مارس سطوته على أقرب الشخ

                                                                      فنجد هنا حالة  من الت ناص العنواني الذاتي حاضرة  بوضوح، كما أن الغزال 
         التــابوت،    : )                                                             اســتخدم العنــوان كثيمــة  دائمــة الحضــور، والمثــول عبــر أحــداث روايتيــه

، أومهــم ، أو تغــوص الشخصــية المركزيــة فــي   (         والقوقعــة                                                              فمــا إن يــرد حــادث  مفصــلي 
                                                 تــى ي طـــرح العنـــوان؛ مــذك را  بهـــذه الثيمــة عبـــر تكـــراره                             حالــة  مـــن الهــواجس النفســـي ة، ح

وايــــة، وتجــــدر الإشــــارة إلــــى أن  حضــــور العنــــوان كــــان وفــــق دلالات                                                                      داخــــل مــــتن الر 
                رأينـاه يتكـرر فـي   (         الت ـابوت )                                                    مختلفة، رغم أن  اللفظ كان واحدا ، وما صنعه في رواية 

رت كلمــة الت ــابو   (        القوقعــة )               روايتــه التاليــة  وايــة الأولــى خمســا                             حيــث قــد تكــر                            ت فــي الر 
                                                                  وثلاثــين مــرة، فــي تســع عشــرة صــفحة، بمعــان  ودلالات  مختلفــة، حســب مــا يقتضــيه 
                                                                          مقام الس رد، نجد الأمر نفسـه يتكـرر فـي روايـة القوقعـة، حيـث تكـررت كلمـة القوقعـة 

                                  تسـعا  وخمسـين مـرة، فـي إحـدى وأربعـين   -                                  سواء  أكانت بصـيغة الجمـع، أم الإفـراد  -
                                                              هنــا يتبــي ن أن  الكاتــب يحــاول أن يصــنع علاقــة  دلالي ــة بــين العنــوان،           صــفحة، ومــن 

واية، ومـن خـلال                                                                                باعتباره العتبة الرئيسة للن ص، والمتن الذي هو العمق الحكائي للر 
                                                                            ذلك يتناص ذاتيا  عبر آلي ة توظيف العنوان بـين الـروايتين، هـذا علـى مسـتوى تكـرار 

  .                       وربط ذلك بالمتن الروائي  (        القوقعة /        الت ابوت )        عنوانان                              الد لالة نفسها، التي يحملها ال
                        فــي المــتن الحكــائي، معــان    (                   الت ــابوت، والقوقعــة )                    فقــد كــان لحضــور كلمتــي 

                                                                            متعددة، وغايات  دلالي ة  متنوعة، ومن الد لالات التي جـاءت بهـا كلمـة الت ـابوت علـى 
                   تــوج س، التــي ت ســيطر                                                        ســبيل المثــال، ورودهــا فــي صــيغة التشــبيه؛ تعبيــرا  عــن حالــة ال
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ــــرد، عنــــد ركوبهــــا فــــي الطــــائرة                                                                           علــــى الشخصــــي ة المركزي ــــة، التــــي تتــــول ى عملي ــــة الس 
                                                                           العسـكري ة، المت جهـة إلـى الجنـوب الليبـي، حيـث  الحـرب الضـروس، الـد ائرة هنـاك مــع 
                                                                              القــو ات التشـــادي ة، فقـــد شـــب ه الطــائرة التـــي تكـــد س فيهـــا الكثيــر مـــن الجنـــود، فـــي تلـــك
                                                                        الرحلة، بالت ابوت الط ويل، الذي يحـوي مئـات الجثـث، وهـذا وصـف  مجـازي، علاقتـه 
                                                               اعتبـــار مـــا ســـيكون، كمـــا نستشـــف  مــــن هـــذا الوصـــف، المـــدى الـــذي وصـــلت إليــــه 
، وتـأزم  نفسـي، جـراء الخـوف                                                                            الشخصي ة المركزي ـة، الواصـفة لهـذا المشـهد مـن تـوجس 

                          تحـــط  هـــذه الطـــائرة علـــى رمــــال                                         مـــن المصـــير المجهـــول الـــذي ينتظـــرهم بمجــــرد مـــا 
                                                                    الصــحراء، فهــم مقبلــون علــى الحــرب، ومصــيرهم لا محالــة المــوت، ورجــوعهم جثثــا  

اة  في توابيت   :                         هامدة ، مسج 
، رقـــدت فيـــه مئـــات الجثـــث التـــي  "                                                              كـــان جـــوف الطـــائرة أشـــبه بتـــابوت  طويـــل 

  .11    ..."                       شرعت تفيق من رقدة الموت
                               ة الت ـــابوت، هـــو وصــف الجســـد بأن ـــه                                         ومــن المعـــاني المبتكـــرة التــي خرجـــت إليهـــا كلمــ

، وذلك لارتهان الروح داخل جدرانه   :                                     تابوت 
ـــن أشـــعر بـــذلك،  " ـــر أس بعـــدة رصاصـــات، ولكننـــي ل                                                                    قـــد أعـــود مقط عـــا ، أو مثقـــوب ال

، طالما روحي الس اكنة فيـه سـتخر  مرفرفـة ،                                                                              فلي حرق جسدي، وي رمى به في أول قبر 
                                        د العظيم، الجسد هو تابوت  أيضا ، تابوت                                       مرحة، منطلقة في شوق  إلى منطقة الخلو 

  .12    ..."           من نوع  آخر
                                                                  وهكـــذا تتعـــدد معـــاني كلمـــة الت ـــابوت، ودلالاتهـــا، عبـــر المـــتن الروائي؛ربطـــا  
                                                                         لداخل الن ص  بخارجه؛ الأمر الذي يجعل العنوان حاضرا  عبر تكـرار لفظـه فـي عـدة 

واية، وهي                                                      مواضع داخل المتن الحكائي، ومعه تحضر الثيمة المهيمنة ع                      لى هذه الر 
                                                                     قرب سطوة الموت التي تهدد جميـع شخصـيات الروايـة، المشـاركة فـي هـذه الحـرب، 
                                                                     المــوت جــراء طلــق  نــاري، مــن بنــادق العــدو المتــربص بهــم فــي كــل حــين، أو المــوت 

  .                                          عطشا ، وضياعا  في مجاهل الصحراء، ومفازاتها
                                                 

 .21، ص2111، 7عبدالله الغزال، التابوت، دار الشروق للطباعة والإعلان، مصراته، ط 11
 .17المصدر نفسه، ص 12
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 الكاتب بتوظيف                                                       نجد التوظيف نفسه يتكرر في رواية القوقعة، حيث لم يكتف  
واية؛ إيحاء  ببعض                                                                                 كلمة القوقعة في العنوان فحسب، ولكنه أعاد استدعاءها في متن الر 
                                                                               الدلالات، فقد تكررت هذه اللفظة في إطار معان  متعددة، لا يتسع المقام لذكرها، لأن ها

يف                                                                        تحتا  لدراسة  مستقل ة، يكشف الباحث من خلالها عن الت نويعات الد لالية لتوظ
وائي، وما يفيده ذلك من استمرارية إنتا  الثيمة الأساسية                                                                               العنوان داخل المتن الر 
،                                                                                   عبر الس رد، حيث تظل  هذه الثيمة عالقة  في ذهن المتلقي طيلة ممارسته لقراءة الن ص 

 .                                                                                ويظل  العنوان لازمة  يكررها الر اوي في المتن الس ردي؛ تذكيرا  للمتلقي بهذه الثيمة
                                                                            إذا تأملنـا العنـوان الروائـي فـي الروايـة الليبيـة؛ فسـنجد أن  لكـل  كاتـب  نمطي ـة  
                                                                            معي نة  في سبك عناوينه، سبك  لا يمكن فصله عن أسلوبه عموما ، فإذا كان الأسـلوب
                                                                          هو الر جل نفسه، كما يقول فوفون، فإن  العنوان هو جزء  أصيل  من خطاب الأديب، 

                                                  بة بابه، وهو الذي يمنح المتلقي الانطباعات الأولى عـن                       بل هو مفتاح خطابه، وعت
                                                                              الن ص  الذي يروم قراءتـه، أو خـوض غمـار دراسـته، نقـدا  وتفكيكـا ، فهنالـك رابـط  بـين 
                                                                           عناوين أي كاتب، رابط  يشـي بنسـبة هـذا العنـوان أو ذاك لصـاحبه، كمـا أن  العنـوان 

                             يمكـن لنـا تبــي ن الاتجـاه الأدبــي                                             لا يعتبـر دلـيلا  علــى صـاحبه فحسـب، فمــن خلالـه أيضــا  
، سواء  أكان أسطوريا ، أم واقعي ا ، أم رومانسيا ، أم وجودياًّ، أم                                                                                   ًّ     الذي ينتمي إليه الن ص 
                                                                                رواية  تاريخي ة، أم رواية  نفسي ة، أو اجتماعي ة، أم غيـر ذلـك مـن الاتجاهـات الأدبيـة، 

                 كافيــة  بــأن تعطيــك   -     مــثلا  -       الكــوني                                                 والفني ــة، فقــراءة  ســريعة  لعنــاوين روايــات إبــراهيم 
                                                                                     انطباعــا  أولي ــا  عــن هيمنــة البعــد الأســطوري علــى نصوصــه الس ــردي ة، كمــا أن  قــراءة  ســريعة  

                        تكفـي بـأن ت رس ـد فـي ذهنـك   -     مـثلا  -                                       لعناوين روايات الكاتب خليفة حسين مصطفى 
               يــات هــذا الأخيــر                                                               هيمنــة البعــد الــواقعي التســجيلي، أو البعــد الاجتمــاعي، ومــن عنــاوين روا

   (.    2111                    الأرامل والولي الأخير  ) و  (     7999           ليالي نجمة  ) و  (     7996        الجريمة    : )     مثلا  
ـــــالي نجمـــــة  ـــــة لي                                   تعـــــالج الواقـــــع الاجتمـــــاعي، فـــــي المجتمـــــع   -     مـــــثلا  -                  فرواي

                                                                       الطرابلســـي فـــي مرحلـــة تاريخي ـــة معي نـــة، مـــن خـــلال قـــراءة هـــذا الـــن ص  يمكـــن معرفـــة 
                                                ة المهينة على المجتمـع فـي تلـك المرحلـة، وكيـف أعـاد                              الأنساق الاجتماعي ة، والثقافي  

                                  و                                  الكاتــب إنتــا  هــذه الأنســاق فــي صــورة نــصو أبــداعي، تتبلــور خلالــه رؤيــة الكاتــب، 
، ونتـرك          عنوانـه،                                                                   وموقفه الفكري لمجتمعـه، وكـي لا نسـتغرق الحـديث فـي مضـمون الـن ص 

وايـــة يعتمـــد علـــى الت وريـــ                   ة الدلالي ـــة، أي لـــه                                                          الـــذي هـــو مـــدار البحـــث، فعنـــوان هـــذه الر 
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                                                                            معنيان، فنجمة في أحد هذين المعنيين هي كوكب  دري  يتألق في ظلمة تلك الل يالي 
                                                                              التــي تقاســمه تركيــب العنــوان، فظلمــة هــذه الل يــالي لا تبــد دها إلا أنــوار تلــك الن جمــة، 

ن  مـن                                                                         فكل ما اشتد ت الظ لمـة، ازدادت تلـك الن جمـة تألقـا ، وازدهـارا ، فهـذا العنـو                ان متكـو 
ن قيمتــه،   (     نجمــة /     ليــالي )              لفظــين متضــادين  ــدية هــي التــي تعطــي لكــل مكــو                                            هــذه الض 

                                                                         ووجـوده، وتمـايزه عـن الآخـر، رغـم أن  الحظـوة الايجابي ـة، لدلالـة المعنـى، هـي حكــر  
                                                                                 علـى الكلمــة الثانيــة مــن العنــوان، أمــا المعنــى الث ــاني، فنجمــة هــذه فتــاة  غانيــة ، تتنقــل 

                                                                        اتن، وسـط ظلمـة البـؤس، والعـوز التـي تسـود المجتمـع الط رابلسـي آنـذاك، لافتـة            بجسدها الف
                                                                                  الأنظــار نحوهــا، تتــأل ق، وتزدهــر، يراهــا الجميــع ، وتفــتن الجميــع  بجمالهــا، ولكن هــا بعيــدة 

   .                                                                      كما الن جمة في كبد سماء  مظلمة، وهنا يكمن القاسم المشترك بين المعنيين         المنال،
 

 الخاتمة
وائـــي هـــو                                                                            مـــن خـــلال هـــذه الد راســـة الن قدي ـــة، الت حليلي ـــة يتبـــي ن أن  العنـــوان الر 
                                                                                 وســيلة مثلى لرصــد الت غيــرات البنيوي ــة والد لالي ــة التــي طــرأت علــى الروايــة الليبيــة، فــي 
                                                                           الع ق ــد الث لاثــة الأخيــرة، وهــو دليــل  علــى مــا اســتحدث مــن اتجاهــات  فني ــة، هــي رجــع  

، كما أن  العنوان يعد           صدى  لما  ، وتطو ر  واية العربي ة من مظاهر تجديد                                                                           طرأ على الر 
وايـة خصوصـا، والأديـب                                                                             إشارة  مهمة  على تحديد الاتجـاه الفنـي الـذي تنتمـي إليـه الر 
وايـــة علـــى                                                                            عمومــا ، فصـــياغة العنـــوان هـــي اســـتجابة  لـــذلك التجديـــد، الـــذي شـــهدت ه الر 

وايــة الاجتماعي ــة،                         مســتوى الشــكل والمضــمون، ابتــ وايــة الت اريخي ــة، ومــرورا  بالر                                                               داء  مــن الر 
وايـــة الواقعي ـــة، وانتهـــاء  بروايـــة الحساســـية الجديـــدة، وغيرهـــا مـــن أشـــكال                                                                               ومـــن ثـــم الر 
وايــة الحداثي ــة، إلــى أن أصــبح العنــوان نصــا  موازيــا ، لــه وظائفــه وغاياتــه المســتقلة                                                                                   الر 

وائي، و                                                       التي لا تقل أهمي ـة عـن بـاقي المكونـات الن صـي ة؛ فلـم يعـد                           عن متن الن ص  الر 
  .                                                                         دور العنوان مقتصرا  على تعيين الاتجاه الفن ي للنص، أو التمهيد له، وافتتاحه

                                                                           إن  هذه الدراسة، وغيرهـا مـن الدراسـات التـي تهـتم بالبعـد السـيميولوجي للعنـوان،
                         الحقيقي ــــة، بخــــلاف الدراســــات                                                تؤســــس لرؤيــــة  جديــــدة ، عبرهــــا ي عطــــى العنــــوان  قيمتــــه 

                                                                                      التقليدي ة الس ائدة في ساحتنا الن قدي ة، التي لا تولي العنوان الاهتمام الكافي؛ فالعنوان 
، يجب أن ي عطى حق ه من التحليل، والتأويل؛ كـي نصـل إلـى مراميـه                                                                           خطاب  إبداعي 
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                       ة للــن ص  المعنــون، الأمــر                                                          الدلالي ــة، التــي تصــب  فــي النهايــة فــي القيمــة الدلالي ــة الكلي ــ
؛ لنــدخل  ــع آفــاق تأويلــه، فــالعنوان لــيس عتبــة  عبثي ــة، نطأهــا بــدون اكتــراث                                                                               الــذي يوس 
، ولهاعـد ة وظـائف، كالوظيفـة ، بل هـو عتبـة  مهمـة  علـى عـد ة مسـتويات                                                                                    الن ص  على ع ج ل 

                            لي ة، أو التأويلي ة، وغيرها                                                              الت شويقي ة، أو الإغرائي ة، والوظيفة التمهيدي ة، والوظيفة الدلا
، وألا  يكــون بينهمــا                                                                                    مــن الوظــائف، كمــا أن ــه لابــد  أن يكــون مرتبطــا  بــالعمق الــد لالي للــن ص 
                                                                                      حالة  من الانفصام على مستوى التأويل، إن إدراك هذه القيمة الدلالي ة، والبنيوي ة للعنـوان

                                               لبنيتـه، واسـتنطاقا  لكوامنـه، واسـتجلاء  لغوامضـه،                                          تجعلنا نقف أمامه، ونتأملـه ملي ـا ، تشـريحا  
  .             وكشفا  لأبعاده

 ،                                                                          وأخيــرا  ت عــد  هــذه الد راســة، مقاربــة  مقتضــبة ، ولمحــة  خاطفــة، لموضــوع  مهــم 
                                                                                 جدير  بتسليط ضـوء البحـث عليـه، وأن ت فـرد لـه دراسـة  منهجيـة ، راسـخة ، مـن حيـث رؤيتهـا

                                                 ة  موسعة ، تتنـاول جميـع جوانـب هـذا الموضـوع، وتشـمل                                   الن قدي ة، وأدواتها الاجرائي ة، دراس
وائــي  وايــة الليبي ــة، ومــا طــرأ علــى العنــوان الر                                                                                    كــل  المراحــل الزمني ــة التــي مــرت بهــا الر 
                                                                       خلال تلك المراحل من تنويعات صياغي ة، وتجديد  على مستوى الش كل والمضـمون، 

                                   أن تشمل تلـك الد راسـة شـريحة  واسـعة                                                اقتضته الد واعي الفني ة لكل  مرحلة ، كما يجب
واية في ليبيا، على أن يكونوا من اتجاهات  أدبي ة  مختلفة، وهذا يتطل ب                                                                                       من ك ت اب الر 
ـراس  فـي حقــل  وايـة، ولـه تجربـة ، وم                                                                                   باحثـا  متخص صـا  فـي الد راسـات الس ـردي ة ونقــد الر 

                         إن  هـذه المقاربـة النقديـة   :           إلا أن أقـول                                           الن قد الأدبـي الحـديث، وفـي الن هايـة لا يسـعني
، إلا أنهــا تظــل  إشــارة  دالــة    ، ونقــص                                                                                يعتريهـا مــا يعتــري أي  عمــل  إنســاني مــن تقصــير 

  .                                 تستحث  من أراد أن يسلك هذه الطريق
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